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ص ملخَّ
ــا فــي الخطــاب السياســيّ العربــيّ فــي إســرائيل، ولا ســيّما يــوم 2021/6/11، حيــن  شــهد العامــان 2020 وَ 2021 تحــوُّلًا مهمًّ
وقّعــت "القائمــة العربيّــة الموحَّــدة" برئاســة د. منصــور عبّــاس اتفّاقيّــة ثنائيّــة مــع حــزب "يوجــد مســتقبَل" برئاســة يئَيــر لـپـــيد 
كجــزء مــن اتفّاقيّــة الائتــاف الحكومــيّ، وبموجبهــا تنضــمّ "الموحَّــدة" للحكومــة الإســرائيليّة الجديــدة. كانــت هــذه الخطــوة 
ســابقة فــي تاريــخ الأحــزاب العربيّــة فــي الكنيســت الإســرائيليّ، إذ إنهّــا المــرةّ الأولــى التــي يشــارك فيهــا حــزب عربــيّ فــي ائتــاف 
ــة فــي الســنوات الأولــى بعــد عــام 1948. يشــمل الطــرح الــذي تبنّتــه  ــة التابعــة لأحــزاب صهيونيّ حكومــيّ، عــدا القوائــم العربيّ
القائمــة الموحَّــدة الفصــلَ بيــن الجانبَيْــن الاجتماعــيّ _ الاقتصــاديّ والسياســيّ _ الوطنــيّ، واعتبارَهمــا جانبَيْــن منفصلَيْــن 
يمكــن تقديــم أحدهمــا دون المــسّ بالآخــر بحســب رؤيتهــم. وقــد شــمل تقديــمَ الجوانــب الاجتماعيّــة _ الاقتصاديـّـة باعتبارهــا 
كثــر ســهولة وضــرورة لتحقيــق ترويــج إعامــيّ ومحــاولات لإقنــاع الجمهــور العربــيّ بــأنّ تحصيــل حقوقــه  ذات طابــع واقعــيّ، وأ
هَ والتصــرُّفَ بمــا قــد يخالــف هُويّــة جمهــوره الوطنيّــة كجــزء مــن قوانيــن  المدنيّــة هــو ضــرورة ملحّــة تُشَــرْعِن للسياســيّ التفــوُّ
اللعبــة السياســيّة. أحــد الأســئلة المهمّــة التــي قــد تُطــرح فــي مــا يخــصّ وجــود قائمــة عربيّــة ذات طابــع إســاميّ فــي الائتــاف 
الحكومــيّ الإســرائيليّ هــو ســؤال الهُويـّـة، وكيفيّــة التعامــل مــع تعقيــدات هُويـّـة الفلســطينيّين فــي إســرائيل بمــا يتماشــى مــع 
وجــود ممثّليــن عنهــم فــي ائتــاف حكومــيّ إســرائيليّ ذي طابــع يمينــيّ بمعظــم مركبّاتــه. يُطــرح هنــا الســؤال: أيّ المركبّــات فــي 
بــون فــي خطابهــم الإعامــي؟ّ بالاعتمــاد علــى أســلوب  الهُويـّـة يقدّمهــا ممثّلــو القائمــة العربيّــة الموحَّــدة، وأيًّــا منهــا يُخفــون أو يُغَيِّ
الترميــز )Signaling( الــذي يتبنّــاه السياســيّون، أي اعتمــاد خطــاب غيــر مباشــر عبْــر رمــوز مرئيّــة، مســموعة ومقــروءة،1 لطــرح 
ــل الطــرح الــذي تتبنّــاه الموحَّــدة، أي إنهّــا تتجــاوز التناقضــات  تعريــف هُويـّـة الفلســطينيّين فــي إســرائيل، فإنـّـه يسَْــهُل تقبُّ

الممكنــة بيــن جانبَــيِ الهُويّــة القومــيّ والدينــيّ، علــى ســبيل المثــال، والجانــب المدنــيّ السياســيّ. 

للخطــاب الإعامــيّ دَوْر مركــزيّ فــي بنــاء وصقــل الهُويـّـة الفرديـّـة والجماعيّــة، ولا ســيّما الخطــاب الموجّه من القيادة والســلطات 
التــي يراهــا الفــرد ذات أهمّيّــة فــي بنــاء هُويتّــه.2 فــي حالــة الهُويـّـة الدينيّــة فــي الداخــل الفلســطينيّ، واجهــت الهُويـّـة الدينيّــة أزمتَيْــن 
خــال العَقْــد الأخيــر: أوُلاهمــا حظــر الحركــة الإســاميّة برئاســة الشــيخ رائــد صــاح عــام 2015، الأمــر الــذي زعــزع العمــل 
ــا. والثانيــة تجديــد خطــاب الحركــة الإســاميّة  الإســاميّ غيــر البرلمانــيّ عبْــر إغــاق جمعيّــات ومؤسّســات وحظرهــا قانونيًّ
لــة بالقائمــة العربيّــة الموحَّــدة، عشــيّة انتخابــات الكنيســت عــام 2020 عبْــر رفــع شــعار "النهــج الجديــد"،  البرلمانيّــة، الممثَّ
واســتعدادها لدخــول الائتــاف الحكومــيّ الإســرائيليّ بــدون تحديــد خطــوط حمــراء سياســيّة، وهــو مــا انتهــى بانضمــام الحــزب 
إلــى الائتــاف الحكومــيّ الإســرائيليّ تحــت قيــادة رئيــس حــزب "يمَينــا" اليمينــيّ نفتالــي بنِِــت، وســط اســتهجانٍ سياســيّ مــن 
قِبَــل ســائر الأحــزاب العربيّــة، ومهاجَمــةٍ شــديدة مــن قِبــل الناشــطين المؤيدّيــن لمقاطعــة الكنيســت، الإســاميّين وغيرهــم. 

اســتخدمت القائمــة العربيّــة الموحَّــدة أســلوب الترميــز،3 أي اعتمــاد خطــاب غيــر مباشــر عبْــر رمــوز مرئيّــة، مســموعة ومقــروءة، 
الشــريحة  تهتــمّ بمصالــح  يعنيهــا، كونهــا  الإســرائيليّة لا  السياســيّة  المعســكرات  تعريــف  أنّ  تــرى  إســاميّة  هُويـّـة  لطــرح 
يــخ  التــي تمثّلهــا بــدون عاقــة بالخارطــة السياســيّة الإســرائيليّة، كمــا أوضــح رئيــس القائمــة منصــور عبّــاس فــي خطابــه بتار
4.2021/4/1 عبْــر قــراءة وتحليــل الخطــاب الإعامــيّ للقائمــة الموحَّــدة، يمكــن اســتنباط نمــط هُويـّـة قيــد الصقــل قــد يُترجَــم 
ــة الفلســطينيّة فــي إســرائيل المعقّــدة أصــاً. تتنــاول هــذه الورقــة الســؤال  ــات الهُويّ ــدًا مــن مركبّ ــا جدي مســتقبَاً ليكــون مركبًّ
ــة التــي عرضهــا الخطــاب الإعامــيّ الــذي اعتمدتــه القائمــة العربيّــة الموحّــدة فــي فتــرة دخولهــا  التالــي: مــا هــي مركبّــات الهُويّ

الائتــاف الحكومــيّ الإســرائيلي؟ّ

1. BliegeBird, Rebecca, & EricAlden, Smith. )2005(. Signaling theory, strategic interaction, and symbolic capital. Current anthropology, 46)2(.
Pp. 221-248.

2. Donath, Judith. )2007(. Signaling identity. Sociable Media Group, 10. 

3. Berger, Jonah. )2008(. Identity-Signaling, social influence, and social contagion. In Prinstein, Mitchell J. & Dodge, Kenneth A. )Eds.(. 
Understanding peer influence in children and adolescents )pp. 181-199(. New York: The Guilford Press.
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هُويّة الفلسطينيّين في إسرائيل
ــز الفلســطينييّن فــي إســرائيل عــن غيرهــم مــن الفلســطينيّين هــو "نقــل وجودهــم إلــى هامــش المجتمــع الإســرائيليّ،  مــا يميّ
كأقليّّــة قائمــة داخــل دولــة اليهــود، كمواطنيــن فــي دولــة لــم يختــاروا المواطَنــة فيهــا، ولــم تقَُــمْ هــي مــن أجلهــم كمواطنيــن، 
ــا، قانونـًـا  يًّــا وعمليًّ دولــة ليســت دولتهــم -علــى أقــلّ تعبيــر-، وذلــك وَفقًــا لمِــا تُعــرفّ هــذه الدولــة نفســها بــه، وتحــدّد هُويتّهــا نظر
وممارســة".5 إنّ ظــروف وجودهــم تحــت حكــم يراهــم عامــاً دخيــاً، واحتكاكهــم بمجتمــع يراهــم آخَــرَ لا يجــب الاعتــراف بــأيّ مــن 
مقوِّمــات وجــوده6 مقابــل انتمائهــم إلــى شــعب فلســطينيّ وعربــيّ، كلّ هــذه تجعــل الهُويـّـة التــي تتبنّاهــا هــذه المجموعــة عامــاً 
يـّـة الهُويـّـة  ا فــي جوانــب حياتهــا ومؤثـّـرًا علــى اتخّــاذ قراراتهــا السياســيّة والاقتصاديـّـة _ الاجتماعيّــة. وفــي مقابــل مركز أساســيًّ
لــدى العــرب، نجــد هــذه المركزيـّـة كذلــك فــي المجتمــع والسياســة الإســرائيليَّيْن، حيــث تُعتبــر قضيّــة الهُويـّـة، وبخاصّــة الدينيّــة 
ــش المجموعــات الأخــرى مــن  ــة"، وبهــذا تســتثني وتهمِّ ــة ديمقراطيّ ــا دولــة "يهوديّ ــة، أساسًــا لتعريــف إســرائيل بأنهّ والقوميّ
المواطنيــن غيــر اليهــود، بــل إنّ خطــاب الهُويـّـة والتعامــل الإســرائيليّ مــع الهُويـّـة العربيّــة الفلســطينيّة كوجــود غيــر مرغــوب بــه 
بــرز فــي العَقــد الأخيــر، وكانــت ذروتــه إقــرار "قانــون القوميّــة" )"قانــون أســاس - دولــة إســرائيل دولــة قوميّــة للشــعب اليهوديّ"( 
ـا؛ إذ هــو يضمــن  يّـً الإســرائيليّ، والــذي قوبـِـل باســتنكار محلـّـيّ ودولــيّ كونــه يُقْصــي كلّ مــن هــو غيــر يهــوديّ إقصــاءً عنصر
لليهــود وحدهــم دون ســواهم حــقَّ تقريــر المصيــر والهجــرة إلــى إســرائيل.7 تبعًــا لهــذا القانــون وغيــره مــن التطــوّرات السياســيّة 
ــة فــي الســاحتَيْن الإســرائيليّة والفلســطينيّة، أيّ مســعًى للأسَْــرلة مــن جهــة العــرب فــي إســرائيل، أو تقليــل لقــدر  والاجتماعيّ
ــردُِ فــي قانــون القوميّــة الــذي  انتمائهــم الجماعــيّ وهُويتّهــم القوميّــة والدينيّــة، هــو موافقــة، مباشــرة وغيــر مباشــرة، علــى مــا يَ
شــة مرفوضــة ولا تملــك تعريفًــا  تكمــن خطورتــه فــي موافَقــةِ العــرب أنفســهم عليــه، وتســهيلِ تحويلهــم إلــى مجموعــة مهمَّ

واضحًــا لنفســها. 

لا بــدّ، إذًا، مــن مراعــاة تعقيــدات هُويـّـة العــرب فــي إســرائيل وأهمّيّــة تعريــف هــذه الهُويـّـة علــى مكانهــم ومكانتهــم فــي كلّ لحظــة 
ــا، فــإنّ  تاريخيّــة وتحــت كلّ ظــرف سياســيّ واجتماعــيّ واقتصــاديّ. أمّــا فــي مــا يتعلـّـق بعكــس وإظهــار هــذه الهُويـّـة إعاميًّ
الدراســات تُظهِــر تمثيــاً شــحيحًا للعــرب فــي الإعــام الإســرائيليّ العبــريّ،8 أمّــا عــن الإعــام العربــيّ والإعــام باللغــة العربيّــة فــي 
ــة التــي يعَْرضهــا هــذا الإعــام، ولا ســيّما  إســرائيل، فــإنّ النقــص فــي البيانــات والمبــادَرات البحثيّــة يحَُــول دون فهــم نــوع الهُويّ

خــال العَقــد الأخيــر ومــع ظهــور الإعــام البديــل والاعتمــاد علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــيّ ونقــل الأحــداث.

دة ظاهرة القائمة العربيّة الموحَّ
"تســعى القائمــة العربيّــة الموحَّــدة ليكــون العــرب قــوّة سياســيّة مســتقلةّ مؤثـّـرة تعالــج مشــاكل مجتمعنــا بأســلوب حكيــم 
غيــر شــعبويّ وتلتــزم بالثوابــت". بهــذه الكلمــات يظهــر تعريــف القائمــة العربيّــة الموحَّــدة، الــذراع السياســيّ للحركــة الإســاميّة 
)الشــقّ الجنوبــيّ( فــي صفحــة القائمــة علــى موقــع التواصــل الاجتماعــيّ "فيســبوك".9 فــي انتخابــات الكنيســت التــي جــرت فــي 
ــدة علــى أربعــة مقاعــد بعــد معركــة انتخابيّــة بــدأت بانفصالهــا عــن القائمــة المشــترَكة، التــي  آذار عــام 2021، حصلــت الموحَّ
ضمّــت الأحــزاب العربيّــة الأربعــة الكبــرى، لتبلــغ مرحلــة التســاؤل حــول توجُّــهِ الموحَّــدة السياســيِّ ذروتهَــا، إذ لــم يصــرّح 
كثــر مــن مناســبة  مندوبــو الموحَّــدة حتّــى ذاك الحيــن بنيّتهــم الانضمــام إلــى الائتــاف الحكومــيّ ولــم يفنّــدوا ذلــك، وكشــفوا فــي أ

5. بشارة، عزمي. )1992، صيف(. الأقليّّة الفلسطينيّة في إسرائيل: مشروع رؤية جديدة. مجلّة الدراسات الفلسطينيّة، العدد 11.  

6. علي، نهاد؛ وعنبار، شاي. )2011، أيلول(. من يؤيدّ المساواة؟ المساواة بين العرب واليهود في إسرائيل: خلاصة بحث للمواقف. القدس-حيفا: سيكوي.

7. وطن وكالة للأنباء. )2018، 20 تمّوز(. العفو الدوليّة: ‘قانون القوميّة’ يشرعن التمييز واللامساواة. وطن.
- قانون أساس: إسرائيل-دولة قوميّة للشعب اليهوديّ. )2018(. الموقع الرسميّ للكنيست. ]بالعبريةّ[ 

8. فرســيكو، أورن. )2021، 2 تشــرين الثانــي(. مقيــاس التمثيــل: نســبة تمثيــل المجتمــع العربــيّ انخفــض قليــاً، بيَْــدَ أنـّـه مــا زال أعلــى مــن الســنوات الســابقة. العيــن الســابعة. 
]بالعبريةّ[

9. الصفحة الرسمية للقائمة العربيّة الموحدة على فيسبوك.
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الهُويةّ في الخطاب الإعلاميّ للقائـمـة العــربيّة المــوحَّدة )الحركة الإسلاميّة( خلال عام ونصف

ــدة  يّــة.10 وفــي حزيــران مــن العــام ذاتــه، انضمّــت الموحَّ عــن تواصلهــم وتفاوضهــم مــع الأحــزاب الإســرائيليّة الصهيونيّــة المركز
فــي ائتــاف حكومــيّ  فــي واقعــة تاريخيّــة، إذ لــم يســبق أن شــارك حــزب عربــيّ  إلــى الائتــاف الحكومــيّ  علــى نحــوٍ رســميّ 
إســرائيليّ )عــدا بعــض الأحــزاب العربيّــة التــي كانــت أذرعًــا لأحــزاب صهيونيّــة فــي الســنوات الأولــى بعــد النكبــة(، فضــاً عــن كــون 

هــذا الحــزب ذا طابــع إســاميّ بينمــا يتــرأسّ الحكومــةَ حــزب يمينــيّ متطــرفّ.

فاجــأت الموحَّــدة الســاحة السياســيّة الإســرائيليّة والعربيّــة بخطــاب مباشــر لا يخفــي أيّ اتفّاقــات بيــن الحــزب العربــيّ وأحــزاب 
صهيونيّــة. وكان أبــرز المتحدّثيــن مــن الموحّــدة هــو د. منصــور عبّــاس، رئيــس القائمــة الــذي قــاد هــذا الخطــابَ الجديــد تحــت 
كــز صناعــة القــرار والتأثيــر،  عنــوان "النهــج الجديــد" ودافــع عــن انضمــام العــرب إلــى الحكومــة الإســرائيليّة ووصولهــم إلــى مرا
حسَــبَ ادّعائــه. هَيْمَــنَ عبّــاس علــى الخطــاب الإعامــيّ إلــى درجــة أنـّـه بــات بإمكاننــا الحديــث عــن "ظاهــرة منصــور عبّــاس" 
عوضًــا عــن "ظاهــرة القائمــة العربيّــة الموحَّــدة"؛ إذ علــى الرغــم مــن أنّ الحركــة الإســاميّة بقادتهــا وقفــت وراء خطــاب عبّــاس 
وقراراتــه السياســيّة، أوحــى ظهــوره الإعامــيّ أنّ عبّــاس هــو مــن يقــود الإســاميّة كاملــة إلــى نهــج مختلــف ويغيّــر سياســتها 
تمامًــا. كمــا كشــف الصحفــيّ "نــداڤ إيــال"، فــي صحيفــة "يديعــوت أحرونــوت" العبريـّـة فــي الثامــن مــن كانــون الثانــي عــام 2022، 
ــا شــخصًا ذا إنجــازات للمجتمــع العربــيّ، إذ  أنّ رئيــس الحكومــة الإســرائيليّة نفتالــي بنِِــت اهتــمّ شــخصيًّا بظهــور عبّــاس إعاميًّ

طلــب أن "يقــصّ عبّــاس كلّ شــريط" افتتــاح لمشــروع فــي القــرى والمــدن العربيّــة.11

يْن  تعامَــلَ الإعــام الإســرائيليّ مــع القائمــة العربيّــة الموحَّــدة علــى أنهّــا ظاهــرة فريــدة، وأصبــح يعَْــزو لقراراتها ثقاً وتأثيرًا مباشــرَ
يْن علــى العــرب فــي إســرائيل، وحقوقهــم ومكانتهــم وهُويتّهــم. ومــع الاعتــراف بوجــود بعــض الفــرص فــي مثــل هــذه  وغيــر مباشــرَ
الخطــوة، فــإنّ التحذيــر مــن تداعيــات توقيــع اتفّاقيّــة ائتــاف مــع حكومــة إســرائيليّة يمينيّــة كان ســائدًا، ولا ســيّما فــي مــا يتعلـّـق 

بالمبــادئ والحقــوق القوميّــة التــي قــد تتنــازل عنهــا الموحَّــدة فــي ســبيل الحفــاظ علــى ســامة الائتــاف.12

ــدة، منصــور  ــة الموحَّ ــدة بالجانــب الإعامــي؛ّ إذ لقــد اختــار رئيــس القائمــة العربيّ فــي الإمــكان ماحظــة اهتمــام القائمــة الموحَّ

الموحّــدة  أجَِنْــدة ونهــج  الكبــرى، وطــرَحَ  أحــد رؤســاء الأحــزاب الإســرائيليّة  التوصيــة علــى  عبّــاس، أن يوضّــح موقفــه مــن 
السياســيّ عبْــر مؤتمــر صحفــيّ عقــده فــي مدينــة الناصــرة فــي الأوّل مــن نيســان عــام 2021، بــدلًا مــن الإدلاء بتلــك التصريحــات 
فــي غــرفٍ مغلقــة أثنــاء المباحثــات بيــن الأحــزاب. كان مــن الافــت أنّ المؤتمــر الصحفــيّ عُقِــد الســاعة الثامنــة مســاء، أي فــي 

ســاعة بدايــة بــثّ نشــرات الأخبــار فــي قنــوات التلفــزة الإســرائيليّة. شــمل المؤتمــر الصحفــيّ خطابـًـا ألقــاه عبّــاس دون الســماح 
ــدًا رغبتــه فــي خدمــة  ــهَ- إلــى الجمهــور الإســرائيليّ اليهــوديّ، مؤكِّ ــهَ فيــه -فــي أســاس مــا توجَّ للصحفيّيــن بطــرح الأســئلة، وتوجَّ
مصالــح المجتمــع العربــيّ المدنيّــة والاجتماعيّــة دون تهديــد للمجتمــع اليهــوديّ.13 لــذا، عنــد الحديــث عــن القائمــة العربيّــة 
الموحَّــدة، كســواها مــن القوائــم والأحــزاب السياســيّة، وعاقتهــا بالجمهــور، مــن المهــمّ التطــرُّق إلــى الإعــام والرســائل التــي 

تبثّهــا.

i24NEWS Arabic .10. مصدر سابق. 

11. إياّل، نداڤ. )2022، 9 كانون الثاني(. من أجل منصور عبّاس: ملعب كرة القدم الذي افتُتِح مرتّيَْن. واينت. ]بالعبريةّ[

12. عــوّاد، رغــدة. )2021(. التداعيــات الداخليّــة لمشــاركة القائمــة الموحَّــدة فــي الحكومــة الإســرائيليّة. رام الله: المركــز الفلســطينيّ لأبحــاث السياســات والدراســات 
مســارات.  الإســتراتيجيّة، 

مدى الكرمل. )2021، حزيران(. القائمة العربيّة الموحَّدة في الحكومة الإسرائيليّة وتحدّيات /فخّ المشاركة فيها. تقدير موقف. مدى الكرمل، حيفا. 

للدراســات  المركــز الفلســطينيّ  تقديــر موقــف. رام الله:  فــي الحكومــة الإســرائيليّة الجديــدة: فــرص ومعيقــات.  العربيّــة الموحَّــدة«  تمّــوز(. »القائمــة  مــدار. )2021، 2 
الإســرائيليّة - مــدار.

i24NEWS Arabic .13. مصدر سابق.
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https://www.zotero.org/google-docs/?QSQcGA
https://www.zotero.org/google-docs/?QSQcGA
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أوراق فلسطينيّة 10

الترميز والتأطير: بثّ الهُويّة عبْر الإعلام
كلّ نــصّ إعامــيّ هــو اختيــار بيــن نصــوص ومصطلحــات وروايــات وقصــص أخــرى كان فــي الإمــكان اســتخدامها. لا يمكــن 
إيجــاد نــصّ حيــاديّ بحــت، بــل إنّ كلّ نــصٍّ يعَــرض إطــارًا مــا لأحــداث ووقائــع مــن الماضــي والحاضــر والمســتقبل تبلــور فهــم 
المســتقبِل للواقــع ومواقفــه، وقــد تؤثـّـر علــى نحــوٍ مباشــر علــى مواقفــه السياســيّة. ووَفقًــا لـــِ "إنتمــان"،14 التأطيــر هــو "اختبــار 
ر وإبرازهــا فــي نــصّ تواصلــيّ، بطريقــة تعــزّز تعريفًــا محــدّدًا لمشــكلةٍ مــا، أو تفســيرها الســببيّ، أو  بعــض جوانــب الواقــع المصــوَّ
تقييمهــا الأخاقــيّ وَ/أو حــاًّ مقترحًــا للمشــكلة المعروضــة" )ص 52(. المقصــود أنّ التأطيــر هــو عَــرْض قضيّــة أو أشــخاص أو 
حــدث مــا فــي إطــار معنًــى ممكــن للأحــداث التــي يظهــرون فيهــا مــن بيــن معــانٍ عديــدة، حســبما يــرى مرسِــل النــصّ. عــاوة علــى 
هــذا، الإطــار الــذي يضــع فيــه المتحــدّث كلماتــه هــو ذو عاقــة بجوانــب تُعِينــه علــى الاختيــار ومــن بينهــا الهُويـّـة التــي يحملهــا هــذا 

المتحــدّث، حيــث إنّ النــصّ المســتخدَم يعكــس هُويـّـة صاحبــه أو الهُويـّـة التــي يــراد الترويــج لهــا.15 

بالإضافــة إلــى تأطيــر النــصّ، الترميــز هــو أســلوب مختلــف، ذو أهــداف ونتائــج مشــابهة -فــي المعتــاد-، يســتخدمه المتحدّثــون 
بَــع فــي حــالات مختلفــة، وبخاصّــة تلــك التــي تشــهد  فــي الإعــام لعــرض رســائل ومواقــف علــى نحــوٍ غيــر مباشــر. وهــو أســلوب يُتَّ

نــة يتمتّــع بهــا مرسِــل النــصّ، ومــن بينهــا هُويتّــه، عبــر رمــوز مرئيّــة ومســموعة ومقــروءة  منافســة شــديدة، لإبــداء صفــات معيَّ
تقــود المتلقّــي إلــى اســتنتاج بعــض مميّــزات المرسِــل. ويــرى دونــاث16 وبيرچـــير17 أنّ مــا يميّــز الترميــز لــدى البشــر هــو كونــه 
يعبّــر عــن هُويّــة المرسِــل فــي إطــار اجتماعــيّ معيّــن؛ فتصرفّــات وأقــوال ومظهــر الشــخص تعكــس مــا يرغــب فــي الترويــج لــه 

حــول نفســه، فضــاً عــن أنّ الرمــوز التــي تشَــيع فــي المجتمــع قــد يكَــون لهــا دَوْر فــي صقــل هُويـّـة المجتمــع الجماعيّــة.

يتَّــيِ التأطيــر والترميــز قاعــدةً للإجابــة عــن ســؤال البحــث؛ فظهــور السياســيّين الإعامــيّ، كقــادة  تسَــتخدم هــذه الورقــة نظر
يّــة، يمكــن أن يشــمل تأطيــر وترميــز هُويتّهــم وترويجًــا لتعريــف هُويّــة جمهورهــم. وكمــا أســلفنا، الظهــور  وكشــخصيّات اعتبار
الإعامــيّ هــو أحــد الجوانــب التــي تعنــى بهــا القائمــة العربيّــة الموحَّــدة، ولا ســيّما ظهــور أفــراد مــن قيادتهــا، ولــذا فــإنّ معاينــة 
الإطــار الــذي توضــع فيــه الهُويـّـة الجماعيّــة للفلســطينيّين فــي إســرائيل، والرمــوز التــي تُبَــثّ فــي مــا يتعلـّـق بهــذه الهُويـّـة، يمكــن 
أن تكــون مشــاهدة لنمــط هُويـّـة يمكــن أن نراهــا مســتقبَاً، وعليــه تُبنــى المطالــب الأساســيّة والمكانــة المســتوعَبة لجــزء )علــى 

الأقــلّ( مــن الفلســطينيّين فــي إســرائيل.

منهجيّة البحث
تعتمــد هــذه الورقــة علــى التحليــل النصّــيّ للخطــاب الإعامــيّ الصــادر عــن أعضــاء الكنيســت نــوّاب القائمــة العربيّــة الموحَّــدة، 
يــن مــن الحركــة الإســاميّة الجنوبيّــة، كــون الموحَّــدة هــي الــذراع السياســيّ والممثّــل البرلمانــيّ  بالإضافــة إلــى قيادييّــن بارز
ــدة الإعامــيّ. تتشــكلّ عيّنــة البحــث مــن  للحركــة الإســاميّة؛ وذلــك فــي ســبيل الوصــول إلــى صــورة عامّــة حــول خطــاب الموحَّ
ــة  ــزة وإذاعيّ ــا تشــمل تصريحــات أعضــاء الكنيســت، مــن بيانــات مكتوبــة ومصــوّرة ومقابــات متلفَ ــا إعاميًّ ثاثيــن )30( نصًّ
ومكتوبــة أجُريـَـت ونشُِــرَت بيــن آذار عــام 2020 وأيلــول عــام 2021، كونهــا فتــرة أزمــات متتاليــة شــملت فتــرات انتخابيّــة 
وكذلــك انفصــال الموحَّــدة عــن القائمــة المشــترَكة وخوضهــا انتخابــات آذار عــام 2021 علــى نحــوٍ مســتقلّ، الأمــر الــذي مكنّهــا 
كة مــع أحــزاب أخــرى ذات مبــادئ مختلفــة.  مــن إدارة حملــة إعاميّــة تمثّــل الموحَّــدة فقــط دونمــا حاجــة إلــى مراعــاة وجــود شــرا
يْــن أساســيَّيْن: الأوّل هــو عــدد المشــاهَدات والقــراءات، حيــث  اختيــرت النصــوص لتشــكلّ عيّنــةَ البحــث بنــاء علــى معيارَ

14. Entman, Robert M. )1993(. Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. Journal of Communication, 43)4(. Pp. 51–58. 

15. Skey, Michael. )2014(.‘What nationality he is doesn’t matter a damn!’ International football, mediated identities and conditional 
cosmopolitanism. National Identities, 17)3(. Pp. 271–287. 

16. Donath, Judith. Ibid.

17. Berger, Jonah. Ibid. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14608944.2014.934214
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14608944.2014.934214
https://www.zotero.org/google-docs/?pyKeCY
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الهُويةّ في الخطاب الإعلاميّ للقائـمـة العــربيّة المــوحَّدة )الحركة الإسلاميّة( خلال عام ونصف

يّــة وأزمــات  كثــر المقاطــع والمقــالات شــعبيّة ووصــولًا للجمهــور. أمّــا المعيــار الثانــي، فهــو تنــاوُل النــصّ أحداثًــا مركز اختيــرت أ
)نحــو: يــوم الانتخابــات؛ انفصــال الموحَّــدة عــن القائمــة المشــترَكة...(، وخطابــات شــملت تعريفًــا مباشــرًا للهُويـّـة الجماعيّــة 

ــة للفلســطينيّين فــي إســرائيل. والفرديّ

جــرى تحليــل النصــوص للإجابــة عــن ســؤال البحــث بالاســتعانة بورقــة ترميــز، حيــث أدُرجِــت المركبّــات الأساســيّة التــي يحــاول 
البحــث اختبــار كــمّ ونــوع وجودهــا فــي النصــوص، ثــمّ جــرى التحليــل حســب تلــك القائمــة، بالإضافــة إلــى التحليــل النصّــيّ 
النقــديّ،18 الــذي تطــرّق إلــى شــكل ومبنــى الهُويـّـة التــي يمكــن اســتنباطها مــن الخطــاب الإعامــيّ للقائمــة العربيّــة الموحَّــدة، 
ــة العــرب فــي إســرائيل، ومركبّــات  ــة أمَْ بــكام غيــر مباشــر بشــأن هُويّ كان ذاك باســتخدام الحديــث المباشــر عــن الهُويّ ســواء أ

هــذه الهُويّــة، وصفاتهــا الأساســيّة. 

شــملت القائمــة جوانــب الهُويـّـة التــي يمكــن أن تنــدرج فــي تصويــر هُويـّـة العــرب فــي إســرائيل، بالاعتمــاد علــى المكوّنــات 
الأساســيّة لهُويتّهــم حســب أبحــاث وإحصائيّــات ســابقة،19 أي الهُويـّـة الدينيّــة والقوميّــة والمدنيّــة، بالإضافــة إلــى هُويـّـة "الآخَــر" 
يـّـة فــي الخطــاب )وهــي: الديانــة؛ المجتمــع العربــيّ فــي إســرائيل؛ الشــعب الفلســطينيّ علــى وجــه  ومجموعــة الانتمــاء المركز
العمــوم(. بعــد إتمــام مشــاهَدة وقــراءة النصــوص كافّــة، بالإضافــة إلــى تعبئــة ورقــة الترميــز وتســجيل الماحظــات، اســتعنت 
بنتائــج ورقــة الترميــز للحصــول علــى صــورة عامّــة بشــأن تصريحــات المتحدّثيــن، وكذلــك لإيجــاد الأنمــاط الأساســيّة المتّصلــة 
ــزة التــي تنعكــس مــن الخطــاب الإعامــيّ  بالهُويـّـة فــي حديثهــم، ليكــون بالإمــكان تشــكيل صــورة عامّــة بشــأن الهُويـّـة المرمَّ

للموحَّــدة.

النتائج
بعــد تحليــل عيّنــة النصــوص الإعاميّــة المختــارة لهــذا البحــث، يعَــرض هــذا الفصــل المميّــزات والمكوّنــات الأساســيّة لهُويّــة 
ــدة الإعامــيِّ. جــرى تقســيم النتائــج الأساســيّة لتبنّــي  العــرب فــي إســرائيل حســبما تظهــر فــي خطــابِ القائمــة العربيّــة الموحَّ
صــورة شــاملة وواضحــة قــدر الإمــكان عبْــر عــرض ثاثــة أوجــه أساســيّة للهُويـّـة: شــكل وسِــمات المجتمــع العربــيّ فــي إســرائيل 

)وهــو الوجــه المركــزيّ(؛ الأنوثــة كمركـّـب إضافــيّ للهُويّــة؛ الآخَــر.

شكل وسِمات المجتمع العربيّ في إسرائيل

ــة  ــة المجتمــع تتجلـّـى علــى أنهّــا هُويّ ــدة الإعامــيّ، هُويّ فــي مــا يخــصّ صفــات المجتمــع التــي يعَرضهــا خطــاب القائمــة الموحَّ

كثــر مــن كونهــا هُويـّـة دينيّــة تعتمــد علــى التشــريعات الإســاميّة.  محافِظــة تتركـّـز فــي العــادات والتقاليــد والتماســك الاجتماعــيّ أ
فعلــى ســبيل المثــال، بعــد الانفصــال عــن القائمــة المشــترَكة، وخــال فتــرة انتخابــات آذار عــام 2020، كان التبريــر الأساســيّ 
لانفصــال الــذي قامــت بــه الموحَّــدة عــن المشــترَكة هــو الإصغــاء إلــى المجتمــع العربــيّ والحفــاظ علــى مبادئــه وقيَمه، وبالأخصّ 
علــى أثــر موقــف الجبهــة الديمقراطيّــة للســام والمســاواة فــي المشــترَكة مــن قضيّــة المثليّــة الجنســيّة التــي عُرضِــت فــي العيّنــة 
التــي جــرى تحليلهــا علــى أنهّــا أحــد تابوهــات المجتمــع التــي تحافــظ عليهــا الموحَّــدة، وكذلــك يظهــر -علــى ســبيل المثــال- فــي 
مطالَبــة منصــور عبّــاس رئيــسَ القائمــة المشــترَكة أيمــن عــودة بالاعتــذار عــن دعمــه لقضايــا المثليّيــن، واصفًــا تصريحــات 
كثــر  ــا تــؤذي مشــاعر أبنــاء المجتمــع.20 محاولــة تغليــب فكــرة كــون المجتمــع ذا التــزام تقليــديّ وتراثــيّ أ عــودة الداعمــة بأنهّ
ــدة إلــى الشــريعة بــل إلــى  ــا تظهــر فــي عــدم الحديــث عــن الإســام أو نســب المبــادئ التــي تقــود الموحَّ ــا دينيًّ مــن كونــه التزامً

18. Braun, Virginia, & Clarke, Victoria. )2006(. Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3)2(. Pp. 77–101. 

19. الشيخ محمّد، أحمد؛ وَرزق-مرجيّة، سوسن. )2015(. الفلسطينيّون  في إسرائيل: المسح الاجتماعيّ الاقتصاديّ الرابع 2014 : النتائج الأساسيّة.
شفاعمرو: ركاز وجمعيّة الجليل - الجمعيّة العربيّة القُطْريةّ للبحوث والخدمات الصحّيّة.

20. كلّ العرب. )2020، 11 تمّوز(. د. منصور عبّاس لكلّ العرب. عودة أخطأ وأنصحه بالاعتذار وموقفنا من المثليّين نستمدّه من شريعتنا الإسلاميّة

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1191/1478088706qp063oa
https://www.zotero.org/google-docs/?n20Gdz
https://www.alarab.com/Article/954948
https://www.alarab.com/Article/954948
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النيّــة فــي الاســتماع إلــى المجتمــع ككلّ، وتلبيــة توقّعاتــه وتطويــر أحوالــه عبْــر طــرح نهــج جديــد يلعــب فيــه الساســة العــرب 
كثــر والوجــود فــي مواقــع التأثيــر،21 فنجــد  حســب قوانيــن اللعبــة السياســيّة الإســرائيليّة بغيــة الوصــول إلــى إنجــازات ملموســة أ
الشــعار "صــوت محافِــظ" يتكــرّر مــرةّ تلــو الأخــرى خــال الحملــة الانتخابيّــة وتُعْــرض فيهــا الموحَّــدة كصــورة مــرآة للقائمــة 
المشــترَكة التــي تناقــض مبــادئ المجتمــع المحافِــظ، حســب خطــاب الموحَّــدة الإعامــيّ. تعَْــرض الموحَّــدة نفســها علــى أنهّــا 
جســم أخــذ علــى عاتقــه الحفــاظ علــى النســيج الاجتماعــيّ للمجتمــع العربــيّ فــي إســرائيل قبــل كلّ شــيء، وكممثّلــة شــرعيّة 
لــه، واعتمــد فــي البدايــة علــى ادّعــاء عــامّ بشــأن كــون المجتمــع العربــيّ محافِظًــا،22 ثــمّ اعتمــدت علــى نتائــج انتخابــات آذار عــام 
2021 للكنيســت، حيــث حــازت علــى أربعــة مقاعــد مقابــل ســتّة مقاعــد حــازت عليهــا القائمــة المشــترَكة. اســتخدم ممثّلــو 
القائمــة الموحَّــدة نتائــج الانتخابــات دليــاً علــى تأييــد المجتمــع العربــيّ لخطابهــم، وانعكاسًــا لكــون المجتمــع العربــيّ محافظًــا 

بمعظمــه.23

تُظهــر جميــع التصريحــات والبيانــات التــي عُوينِــت غيابـًـا لافتًــا لذكْــر العــرب فــي إســرائيل كجــزء مــن شــعب أو أمّــة؛ فهــي -علــى 
ســبيل المثــال- لا تتطــرّق إلــى الهُويـّـةِ القوميّــة للعــرب فــي إســرائيل وصِلَتِهــم بالشــعب الفلســطينيّ فــي فلســطين التاريخيّــة 
والشــتات، أو كجــزء مــن الشــعب العربــيّ أو الأمّــة الإســاميّة. فبينمــا ركـّـزت علــى المطالــب والهُويـّـة المدنيّــة للجمهــور فــي 17 
يحًــا، ثمّــة تطــرُّق إلــى الهُويـّـة القوميّــة فــي أربعــة تصريحــات فقــط، وتطــرُّق إلــى الانتمــاء والهُويـّـة الدينيّــة الإســاميّة فــي  تصر
ثمانيــة تصريحــات، بالإضافــة إلــى اســتخدام المصطلحَيْــن "مجتمعنــا" وَ "المجتمــع العربــيّ" وعــدم اســتخدام كلمــات )نحــو 
كلمــة "الفلســطينيّين"( تشــير إلــى انتمــاء أوســع إلــى شــعب فلســطينيّ أو عربــيّ. بالإضافــة إلــى هــذا، طُرحِــت مصالــح المجتمــع 
العربــيّ علــى أنهّــا فــي الأســاس مصالــح مدنيّــة مادّيّــة تنَتــج عــن التعامــل الرســميّ المباشــر مــع الســلطات الإســرائيليّة، مــع 
التشــديد علــى الأحــوال الاجتماعيّــة والمعيشــيّة الحاليّــة للعــرب فــي إســرائيل دون تطــرُّق مباشــر إلــى المســتقبل البعيــد: 
المصالــح غيــر المادّيـّـة )كتأصيــل الهُويـّـة( والصلــة مــع ســائر مجموعــات الانتمــاء القوميّــة والدينيّــة. فضــاً عــن ذلــك، مــن 
نظــرة إلــى النصــوص والتصريحــات الإعاميّــة التــي جــرى تحليلهــا، لا يمكــن اســتنباط أيّ موقــف أو رأي للقائمــة العربيّــة 
ــدة فــي مــا يخــصّ الصــراع العربــيّ الإســرائيليّ. أمّــا عــن مجموعــة الانتمــاء إلــى الجمهــور الــذي يتوجّــه إليــه المتحدّثــون  الموحَّ
فــي عيّنــة البحــث، فقــد كانــت العروبــة فــي ســتّة تصريحــات، وكمثلهــا كان للمجتمــع العربــيّ، وكــذا منطقــة الســكن الجغرافيّــة، 

بينمــا ظهــرت الديانــة باعتبارهــا مجموعــة الانتمــاء الأساســيّة فــي أربعــة تصريحــات فقــط. هــذا الطــرح العــامّ لمجموعــة الانتمــاء 
يتماشــى، مثــاً، مــع تصريــح رئيــس الحركــة الإســاميّة )الشــقّ الجنوبــيّ(، حمّــاد أبــو دعابــس، فــي حِــوار معــه لبرنامــج "حديــث 
آخَــر" لقنــاة i24news بالعربيّــة فــي 2021/2/12: "اليــوم القائمــة العربيّــة الموحّــدة لــم تعَُــدْ تمثّــل الحركــة الإســاميّة وحدهــا 
بــل تمثّــل طيفًــا واســعًا مــن الجماهيــر العربيّــة وخاصّــة المجتمــع العربــيّ الفلســطينيّ المحافــظ فــي داخــل البــاد".24 ويبــدو 
أنّ عــدم الوضــوح فــي مــا يتعلـّـق بمجموعــة الانتمــاء الأساســيّة ناتــج عــن محاولــة الموحَّــدة الوصــول إلــى أوســع قاعــدة شــعبيّة 

ممكنــة خــال فتــرة الانتخابــات وبعدهــا، وحصــر هُويّــة الجمهــور الــذي تســعى القائمــة لتمثيلــه.

ثمّــة شــعار إضافــيّ تكــرَّرَ خــال فتــرة انتخابــات آذار عــام 2021 حتّــى تشــكيل الحكومــة الإســرائيليّة: "لســنا فــي جيــب أحــد". 
هــذا الشــعار ردّده أعضــاء الكنيســت نــوّاب الموحَّــدة فــي مــا يخــصّ التكهّنــات بشــأن انضمامهــم إلــى الائتــاف الحكومــيّ 
الإســرائيليّ، وكذلــك بشــأن هُويـّـة الشــخص الــذي ســيقومون بالتوصيــة عليــه رئيسًــا للحكومــة. الشــعار "لســنا فــي جيــب أحــد" 
شــرحوه ووضّحــوه فــي عــدّة تصريحــات إعاميّــة تطرقّــت إلــى أهمّيّــة الفصــل التــامّ بيــن النشــاطِ السياســيّ العربــيّ فــي السياســة 
الإســرائيليّة، والمعســكراتِ السياســيّة الإســرائيليّة الصهيونيّــة والمشــاحنات بينهــا، وبــدلًا مــن ذلــك ينبغــي الانشــغال بالتأثيــر 
الفعلــيّ والاهتمــام بتحصيــل الحقــوق المدنيّــة للعــرب فــي إســرائيل دون عاقــة لهُويّــة الحــزب الحاكــم وموقفــه مــن الصــراع 

21. زكرياّ حسن. )2020، 14 آذار(. إيمان خطيب- ياسين: المصالح هي التي تسيّر السياسة في إسرائيل. عرب 48. 

22. موقع بانت. )2021(. الموحَّدة تصْدر أول نشرة تحت شعار: صوت واقعيّ مؤثرّ. 

Hala TV .23. )2021، 21 آذار(. النائب د. منصور عبّاس يبكي في كلمته بعد إعلان عبور القائمة العربيّة الموحّدة نسبة الحسم )فيديو(. يوتيوب.

i24NEWS Arabic .24. )2021(. حديث آخَر: الشيخ حمّاد أبو دعابس رئيس الحركة الإسلاميّة "الجنوبيّة" في إسرائيل )ڤـيديو(. يوتيوب. 
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الهُويةّ في الخطاب الإعلاميّ للقائـمـة العــربيّة المــوحَّدة )الحركة الإسلاميّة( خلال عام ونصف

العربــيّ الإســرائيليّ.25 هــذا الخطــاب يعَْــرض العــرب مجتمعًــا منفصــاً لا يتأثّــر بالتحــوُّلات السياســيّة الإســرائيليّة. أمّــا الأفــراد، 
فــا يجــب أن يلتفتــوا إلــى الخطــاب الإســرائيليّ أو أن يتّخــذوا قراراتهــم السياســيّة بنــاء عليــه. 

الأنوثة كمركّب إضافيّ في الهُويّة

يـّـة لأبنــاء المجتمــع وكذلــك بتصوُّرهــم الذاتــيّ، بــل إنّ  تتعلـّـق مكانــة النســاء والخطــاب الموجَّــه إليهــنّ وحولهــنّ بالهُويـّـة الجندر
هــذا الجانــب مــن الهُويـّـة يشــمل حــدود النشــاط السياســيّ لشــريحة كبيــرة مــن المجتمــع وحــدود النشــاط الاجتماعــيّ، فضــاً 
عــن التعبيــر عــن الهُويـّـة الدينيّــة عبْــر مظهــر النســاء وآليّــة تعاملهــنّ مــع الرجــال وظهورهــنّ فــي الحيّــز العــامّ. هــذا الجانــب يصبــح 
كثــر أهمّيّــة لكــون الحركــة الإســاميّة الشــماليّة، والقائمــة العربيّــة الموحَّــدة التــي تعتمــد علــى التشــريع الإســاميّ قــد عدّلــت  أ
ــة  ــحة فيهــا. وعلــى الرغــم مــن قلّ دســتور القائمــة، الأمــر الــذي قادتــه إيمــان خطيب-ياســين، عندمــا أدُرجِــت كأوّل امــرأة مرشَّ
ــرِ التطــرُّق إلــى حقــوق النســاء ومكانتهــنّ فــي المجتمــع أو الطمــوح إلــى تغييــر شــيء مــن  الحديــث عــن النســاء، حيــث لــم يجَْ
أحوالهــنّ فــي المجتمــع، فــإنّ وجــود إيمــان خطيب-ياســين كأوّل امــرأة مرشّــحة فــي القائمــة، ثــمّ أوّل عضــوة كنيســت محجّبــة 
يـّـة فــي المقابــات  يـّـة والدينيّــة المرئيّــة عبْــر لباســها )الحجــاب( قضيّــة مركز فــي الكنيســت الإســرائيليّ، جعــل هُويتّهــا الجندر

ِيــت معهــا، تحدّثــت عــن اهتمامهــا بقضايــا  ــتْ معهــا.26 فــي تصريحاتهــا، وكذلــك فــي المقابــات التــي أجُر ِيَ الصحفيّــة التــي أجُر
النســاء والقضايــا الاجتماعيّــة كنتيجــة مباشــرة لكونهــا امــرأة، بالإضافــة إلــى الحديــث عــن حجابهــا كجــزء مــن هُويتّهــا الدينيّــة، 
ـا فــي الحكــم عليهــا وعلــى قدراتهــا. عــاوة عــل هــذا، التركيــز علــى مســيرتها الشــخصيّة  يّـً ــا مركز وأنهّــا تفضّــل ألّا يكــون مركبًّّ
وحياتهــا كفــردٍ كان أشــدّ ممــا حوتــه النصــوص التــي عرضََــتْ زماءَهــا فــي الموحَّــدة، إذ كان التركيــز فيهــا علــى إنجازاتهــم المهنيّــة 
والسياســيّة. مــع ذلــك، فــي الإمــكان الماحظــة أنّ المقابــات مــع خطيب-ياســين وتصريحاتهــا تتضمّــن كذلــك موضوعــات 

ــدة السياســيّ.  سياســيّة واجتماعيّــة -وإن لــم تكــن لديهــا تصريحــات خاصّــة حــول نهــج الموحَّ

إلــى جانــب شــخص خطيب-ياســين، تظهــر النســاء فــي المقاطــع الدعائيّــة الانتخابيّــة للقائمــة كجــزء طبيعــيّ مــن الشــخصيّات 
كان ذاك بحجــاب أمَْ بغيــر حجــاب.27 فعلــى ســبيل المثــال، تظهــر النســاء فــي مقاطــع الـڤـــيديو  التــي تمثّــل المجتمــع، ســواء أ
ــدة الداعــم،  التــي اســتخدمتها الموحَّــدة كجــزء مــن دعايتهــا الانتخابيّــة لانتخابــات آذار عــام 2021 28 كجــزء مــن جمهــور الموحَّ
ويشــمل المقطــع -كغيــره مــن النصــوص الإعاميّــة المرئيّــة- ظهــور نســاء لا يرتديــن الحجــاب، أو متدينّــات بــدون حجــاب، وهــو 
ــة ويمكــن أن تنعكــس مــن خــال  ــة مرئيّ ــا. يمكــن القــول هنــا إنّ النســاء، لأنّ هُويتّهــنّ الدينيّ ــا متنوّعً ــا دينيًّ مــا يعكــس التزامً

لباســهنّ، يرمــزن إلــى درجــة أهمّيّــة الجانــب الدينــيّ فــي الهُويّــة للجمهــور ومركزيتّهــنّ كقــوّة ناخبــة منفّــذة. 

المقابــات،  مــن  جــزء  فــي  فقــط  النســاء  حــول  مباشــرًا  الحديــث  كان  تحليلهــا،  جــرى  التــي  الإعاميّــة  النصــوص  بيــن  مــن 
والتصريحــات التــي ظهــرت فيهــا إيمــان خطيب-ياســين. أمّــا ظهورهــنّ فــي نصــوص أخــرى، فــكان فــي الغالــب جــزءًا مــن المونتاج 
وليــس لطــرح وتجســيد قضايــا تخــصّ النســاء. فــي مــا يخــصّ المقابــات والتصريحــات التــي شــارك فيهــا رجــال، لــم تُذْكَــر أيّ 

قضيّــة تخــصّ النســاء.

Hala TV .25. )2021(. النائب السابق دهامشة: إمّا أن نكون فاعلين في السياسة وإمّا مفعولًا به– المعسكران يستجديان منصور عبّاس )ڤـيديو(. يوتيوب. 

26. حسن، زكرياّ. مصدر سابق. 

Ehna TV .27. )2021، 11 آذار(. الأغنيّة الرسميّة للقائمة العربيّة الموحَّدة )ڤـيديو(. يوتيوب. 

Ehna TV .28. )2021، 14 حزيران(. مباشر | لقاء خاصّ وحصريّ للنائب د. منصور عبّاس رئيس القائمة العربيّة الموحَّدة بعد تشكيل الحكومة )ڤـيديو(. يوتيوب. 
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https://www.zotero.org/google-docs/?e9pew5
https://www.zotero.org/google-docs/?e9pew5
https://www.zotero.org/google-docs/?e9pew5
https://www.zotero.org/google-docs/?e9pew5
https://www.zotero.org/google-docs/?e9pew5
https://www.zotero.org/google-docs/?e9pew5
https://www.zotero.org/google-docs/?e9pew5
https://www.zotero.org/google-docs/?e9pew5
https://www.zotero.org/google-docs/?e9pew5
https://www.zotero.org/google-docs/?e9pew5
https://www.youtube.com/watch?v=28YkDlncc0w
https://www.youtube.com/watch?v=wdEZiv4-tNc
https://www.zotero.org/google-docs/?ijWrAk
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أوراق فلسطينيّة 10

الآخَر
كان الآخَــر فــي الخطــاب الإعامــيّ للقائمــة المشــترَكة هــو المجتمــع الإســرائيليّ اليهــوديّ أو الأحــزاب الصهيونيّــة فــي ثمانيــة 
مــن النصــوص التــي جــرى تحليلهــا، وكذلــك عُرضِــت القائمــة المشــترَكة كآخَــر فــي ثمانيــة نصــوص، أمّــا ســائر النصــوص فلــم 
يُعْــرضَ فيهــا جانــب مقابــل للمتحــدّث، أو إنّ الآخــر كان شــخصًا بعينــه. كان الاختــاف الأساســيّ الــذي عُــرضَِ مــع المجتمــع 
الإســرائيليّ اليهــوديّ والأحــزاب الصهيونيّــة هــو كونهــا طرفًــا مســيطرًا يتحكـّـم بالمــوارد والحقــوق المدنيّــة للعــرب فــي إســرائيل، 
ومــن المهــمّ الوصــول إلــى مركــزٍ سياســيّ يمكـّـن العــرب مــن المطالَبــة والحصــول علــى هــذه المــوارد والحقــوق؛ إذ لــم يُعْــرضَ 
اختــاف قومــيّ أو مبدئــيّ مــع الإســرائيليّ، بــل يســيطر علــى خطــاب الموحَّــدة الادّعــاء أنّ مــكان الأحــزاب الصهيونيّــة فــي الخارطــة 
ــا، وأنـّـه لا حاجــة إلــى منحــه أيّ وزن فــي قــرار دعــم بعــض هــذه الأحــزاب والتعامــل معهــا.29 فعلــى  السياســيّة ليــس شــأناً عربيًّ
ســبيل المثــال، فــي تصريــح لرئيــس القائمــة، منصــور عبّــاس، بشــأن موقــف الموحَّــدة مــن التصويــت لحــلّ الكنيســت فــي الأوّل 
مــن كانــون الأوّل عــام 2020، قــال: "نتصــرفّ وَفــق توقّعــات جمهورنــا، لا حســب توقّعــات اليســار أو اليميــن، وليــس وَفْــق 
توجيهــات لـپـــيد وچـــانتس ونتنياهــو أو بنِِــت. ومــن المؤســف أنهّــم لــم يتعلمّــوا مــن الماضــي ومــا زالــوا يســعون للإطاحــة بهــذا 
ــدة أقتــرح التحلـّـي بالصبــر".30 وفــي إشــارة منــه  الشــخص أو ذاك. لأيّ شــخص مهتــمّ بمعرفــة موقــف القائمــة العربيّــة الموحَّ
إلــى محاولــة اليســار الإطاحــة برئيــس الحكومــة آنــذاك، بنياميــن نتنياهــو، يظهــر مــن هــذا التصريــح وغيــره أنّ الموحَّــدة تتعامــل 
مــع الآخَــر الإســرائيليّ تعامــاً قائمًــا علــى مصالحهــا، وتحــاول إثبــات أهمّيّــة الفصــل الكامــل بيــن المجتمــع العربــيّ والمجتمــع 
الإســرائيليّ والمتغيّــرات فــي كلّ منهمــا. إنّ عــرض الإســرائيليّ كآخَــر فــي خطــاب الموحَّــدة كان فــي الشــأن السياســيّ بالأســاس 
دون الاجتماعــيّ والدينــيّ والقومــيّ، إذ لــم يُعْــرض الخــاف العميــق بيــن العــرب واليهــود كســبب لكونهــم مختلفيــن، بــل 
ا. وهنــا لا بــدّ مــن الإشــارة إلــى أنّ العيّنــة التــي جــرى  ــن لا ينبغــي الخلــط بينهمــا سياســيًّ ييَْ عُــرضِ الجانبــان كمجتمعَيْــن مواز
تحليلهــا لــم تكَـَـدْ تشــمل أيّ تصريحــات تقــرن بيــن حــالِ المجتمــع العربــيّ ووجــوده وطبيعــةِ النظــام الإســرائيليّ، أو تعَــرض 
التواصــل اليومــيّ بيــن العــرب واليهــود وتخصيــص المــوارد علــى أنـّـه أمــر لــه عاقــة مباشــرة بالهُويـّـة الإســرائيليّة والهُويـّـة 

العربيّــة وروايتهمــا التاريخيّــة.

فــي مــا يتعلّــق بالقائمــة المشــترَكة، عُرضِــت هــذه علــى أنهّــا آخَــر خــال فتــرة انتخابــات آذار عــام 2021 بعــد انفصــال الموحَّــدة 

عــن المشــترَكة وخوضهــا الانتخابــات قائمــةً مســتقلةّ. كان الخــاف الأساســيّ الــذي عُــرضِ هــو دعــم حــزب الجبهــة فــي القائمــة 
ا، الأمــر الــذي عُــرضِ علــى أنـّـه تهديــد لمبــادئ وأخــاق وثوابــت المجتمــع  المشــترَكة لسَــنّ قوانيــن فــي صالــح المثليّيــن جنســيًّ

العربــيّ، ولا ســيّما بعــد انفصــال الموحَّــدة عــن القائمــة المشــترَكة وخــال فتــرة الانتخابــات.31 

المســألة نفســها )الموقــف مــن المثليّــة الجنســيّة( كانــت تُعْــرضَ، فــي غيــر فتــرات الانتخابــات، علــى أنهّــا قضيّــة ذات بعــد 
دينــيّ، وأنّ موقــف القائمــة الموحَّــدة منهــا مســتمَدّ مــن الشــريعة الإســاميّة فقــط.32 وعلــى وجــه العمــوم، الحديــث عــن 
القائمــة المشــترَكة -وخاصّــة حــزب الجبهــة- كآخَــر يهــدّد مركبّــات المجتمــع وأخاقــه، وقــد يغيّــر بعــض جوانــب الهُويـّـة الجندريـّـة 
كثــر حــدّةً مــن التحــدُّث عــن الإســرائيليّ كآخَــر أو أيّ مجموعــة أخــرى، بــل كان مركــزَ الحديــث  والدينيّــة للعــرب فــي إســرائيل، كان أ
خــال الحملــة الانتخابيّــة فــي آذار عــام 2020 عندمــا جــرى اســتخدام الشــعار "صــوت واقعــيّ، مؤثـّـر ومحافــظ"33 جــزءًا مــن حملــة 
الموحَّــدة، فــي إشــارة واضحــة إلــى الــدَّوْر الــذي تــراه الموحَّــدة لنفســها كحارســة لهُويـّـة المجتمــع مقابــل التهديــد مــن قِبــل أحــزاب 
أخــرى. بالمقابــل، كان التركيــز فــي الحديــث عــن الآخَــر الإســرائيليّ علــى إمكانيّــات التعــاون والاســتفادة بيــن الطرفَيْــن، وهــو مــا فــي 

Hala TV .29. )2020، 17 تشــرين الثانــي(. النائــب الســابق دهامشــة: "منــذ وُلـِـدوا وهــم تحــت حمايــة حــزب العمــل والآن يوجّهــون ســكاكينهم لمنصــور عبّــاس" )ڤـــيديو(. 
يوتيــوب. 

ــدة  ــة وبدورهــا أعلنــت موقفهــا خــوض الانتخابــات بــدون الموحَّ ــاس: "القائمــة المشــترَكة" رفضــت المفاوضــات الرباعيّ I24NEWS Arabic .30. )2021، 4 شــباط(. عبّ
)ڤـــيديو(. يوتيــوب. 

Hala TV .31. )2020، 17 تشرين الثاني(. مصدر سابق.

32. كلّ العرب. )2020، 11 تمّوز(. مصدر سابق.

33. موقع بانت. )2021(. مصدر سابق. 

https://www.youtube.com/watch?v=og1BPO-6bxg
https://www.youtube.com/watch?v=Vh-CtI_TzCA
https://www.zotero.org/google-docs/?c6MtW4
https://www.zotero.org/google-docs/?c6MtW4
https://www.zotero.org/google-docs/?c6MtW4
https://www.zotero.org/google-docs/?c6MtW4
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الهُويةّ في الخطاب الإعلاميّ للقائـمـة العــربيّة المــوحَّدة )الحركة الإسلاميّة( خلال عام ونصف

الإمــكان رؤيتــه فــي القســم المتمّــم مــن الشــعار الانتخابــيّ "واقعــيّ، مؤثـّـر" والــذي ينــادي علــى نحــوٍ واضــح بتغييــر نوعيّــة التعامــل 
مقابــل السياســة الإســرائيليّة، وفــي التصريحــات التــي لهــا صلــة بالعاقــة مــع الحكومــة الإســرائيليّة.

تلخيص
فــي كلمــة رئيــس القائمــة حــول موقــف القائمــة العربيّــة الموحَّــدة مــن الانضمام إلى الحكومة الإســرائيليّة، عرفّ نفسَــه على النحو 

التالي: "منصور عبّاس، عربيّ ومسلم فخور ومواطن في دولة إسرائيل، وأترأسّ الحزب السياسيّ الأكبر في المجتمع العربيّ".34 
هذه الجملة يمكنها أن تلخصّ على نحوٍ كافٍ ما تُظهر هذه الورقة؛ إذ إنّ الهُويةّ التي يُظهِرها المتحدّثون من القائمة العربيّة 
ــب الانتمــاء إلــى  المشــترَكة والحركــة الإســاميّة )الشــقّ الجنوبــيّ(، فضــاً عــن ضبابيّتهــا، تضــع الجانــب المدنــيّ فــي المركــز، وتُغَيِّ
كبر كالشــعب الفلســطينيّ بشــكل عامّ. وكذلك تتمحور هذه الهُويةّ في ظواهر آنيّة كالأوضاع المعيشــيّة وعاقات  مجموعات أ
القــوى السياســيّة أمــام الحكومــة الإســرائيليّة )علــى ســبيل المثــال(، وهــي ظواهــر وعوامــل يمكــن أن تتغيّــر علــى المــدى القريب 
كثــر مرونــة وســيولة، أي إنّ بعــض مركبّــات هُويـّـة العــرب فــي إســرائيل  والمــدى البعيــد، الأمــر الــذي يحــوّل هــذه الهُويـّـة إلــى هُويـّـة أ
المرمّــزة، حســب عيّنــة البحــث، تتعلـّـق تعلُّقًــا كبيــراً بوضعهــم الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ وبقوانيــن اللعبــة السياســيّة الإســرائيليّة، 
كبــر قــدر ممكــن مــن الحقــوق المدنيّــة، والأمــر يشــمل اســتخدامَ  كوْنهــم بحاجــة إلــى اتبّــاع هــذه القوانيــن بغيــة الحصــول علــى أ
ا،35 واعتبارَ قوانين اللعبة هذه أمراً مســلَّمًا به، واعتبار اتبّاعه نوعًا من الواقعيّة والحنكة السياســيّة36  خطابٍ مقبولٍ إســرائيليًّ
كثــر فاعليّــة.37 ولا بــدّ هنــا مــن الالتفــات إلــى أنّ الآخَــر فــي معظــم التصريحــات لــم  فــي ســبيل أن يكــون العــرب فــي إســرائيل عنصــراً أ

يكــن واضحًــا، أو كان طرفًــا مــن داخــل المجتمــع، كمــا أنّ عَــرضْ الإســرائيليّ كالآخَــر النموذجــيّ للفلســطينيّ أمــر غائــب تقريبًــا، 
بــل إنّ ســيادة الإســرائيليّ وتفضيلــه همــا واقــع قائــم لا تجــب مســاءَلته، بــل ينبغــي التماشــي معــه ومحاولــة الوصــول إلــى طريقــة 
لجعــل الإســرائيليّ يتنــازل فيتراجــع عــن مصادرتــه لبعــض حقــوق العربــيّ الطبيعيّــة. فالصــراع علــى هُويّــة العــرب فــي إســرائيل 
ــة والحفــاظُ عليهــا همــا مــن مســؤوليّة القــادة  صــراع داخلــيّ يقــع بينهــم، ولا دَوْر فيــه لأيّ جانــب خارجــيّ، وتشــكيلُ هــذه الهُويّ
السياســيّين لهــذا المجتمــع ومتعلقّــان بهــم هــم فقــط. هــؤلاء القــادة السياســيّون هــم فــي الغالــب أولئــك المنتمــون إلــى أحــزاب 
عربيّــة فاعلــة فــي الكنيســت الإســرائيليّ، حيــث جــرى تغييــب المجموعــات التــي ترفــض وجــود العــرب فــي الكنيســت والحكومــة. 
كلّ هــذا يســلخ الهُويـّـة عــن الســياقات الواســعة، ويجعلهــا هُويـّـة تفتقــر إلــى العديــد مــن المكوِّنــات، ولا ســيّما المكوِّنــات الجمعيّــة 
)الجانــب القومــيّ والانتمــاء السياســيّ - علــى ســبيل المثــال(. يرتكــز خطــاب القائمــة العربيّــة الموحَّــدة علــى المصالــح المدنيّــة؛ 
وهــذا مــا يجعــل الانتمــاء السياســيّ قابــاً للتغييــر تبعًــا لمتغيّــرات ملموســة غيــر مبدئيّة. ومع أهمّيّة وجــود الانتماء إلى مجموعةٍ 
كة مصيريـّـة بيــن أفــراد المجموعــة،  مــا فــي ســبيل تكويــن وتثبيــت الهُويـّـة )القوميّــة -علــى ســبيل المثــال(، والاعتقــاد بوجــود شــرا
فــإنّ الهُويـّـة التــي تظهــر فــي خطــاب الموحَّــدة هــي هُويـّـة أفــراد وليســت هُويـّـة جمعيّــة، تتعامــل مــع أبنــاء المجتمــع العربــيّ بمبــدأ 

كــرة وهُويـّـة ونظــرة مســتقبليّة جمعيّــة لشــعب أصانــيّ.38 النجــاة اليوميّــة والمبدئيّــة عوضًــا عــن تطويــر ذا

حصــر الأهــداف مــن وراء دخــول الائتــاف الحكومــيّ فــي تحصيــل الحقــوق المدنيّــة يجعــل مجموعــة الانتمــاء الأساســيّة لــدى 
العــرب فــي إســرائيل هــي العــرب فــي إســرائيل أنفســهم، كمــن يمكــن أن يشــكلّوا هُويّــة ليــس لهــا عاقــة بمصيــر غيرهــم مــن 

المجموعــات، وحصرهــا فــي حيّــز جغرافــيّ ضيّــق وواضــح لا حاجــة إلــى التســاؤل حــول مــا يحصــل خارجــه.

الجانــب الدينــيّ مــن الهُويـّـة، علــى الرغــم مــن أنـّـه يبــدو الجانــبَ الأهــمّ الــذي يُفتــرض أن يجــري التركيــز عليــه مــن قِبــل حــزب ذي 
ا. يُظهِــر هــذا الجانــب مــن الترميــز الهُويّــةَ الدينيّــة للعــرب فــي إســرائيل  توجُّــه دينــيّ واضــح، نجــد أنـّـه يُعْــرضَ بقَــدْر قليــل نســبيًّ
هُويّــةً متنوّعــة، ذات أســاس واحــد مركــزيّ، إلّا أنّ درجــة الالتــزام بــه تتغيّــر علــى محــور مــن الممارســات الشــرائعيّة )الحجــاب 

Hala TV .34. )2020، 6 آب(. منصور عبّاس يتحدّث عن تصويت المشترَكة حول مختلف القضايا في )ڤـيديو(. يوتيوب.
35. الاتحّاد. )2021، 4 شباط(. منصور عبّاس: لم أزُر "مخرّبين" في السجون، ولقائي مع حماس تمّ بمعرفة من "يجب أن يعرف". 

36. حسن، زكرياّ. مصدر سابق.
Hala TV .37. )2020، 17 تشرين الثاني(. مصدر سابق.

38. Benedict, Anderson. )2006(. Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism. Rev. ed London ; New York: Verso.

https://www.youtube.com/watch?v=3chsQn67d1U
https://short.link.alittihad44.com/76YT
https://short.link.alittihad44.com/76YT
https://www.zotero.org/google-docs/?uA1pvH
https://www.zotero.org/google-docs/?uA1pvH
https://www.zotero.org/google-docs/?uA1pvH
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ا فــي الهُويـّـة الجماعيّــة للعــرب فــي إســرائيل وليــس الأهــمَّ ضمــن مركبّــات الهُويـّـة. الأمــر مختلــف  مثــاً(، فهــو ليــس جانبًــا أساســيًّ
يـّـة المثليّــة، فَــرضََ وجــود إيمــان  يـّـة؛ إذ بالإضافــة إلــى موقــف الموحَّــدة الواضــح مــن الهُويـّـة الجندر فــي مــا يخــصّ الهُويـّـة الجندر

ــحةً ثــمّ عضــوةَ كنيســت، الحديــثَ عــن الجانــب الجنــدريّ وموقــع النســاء. يعــرض خطــابُ الموحَّــدةِ  خطيب-ياســين، مرشَّ
الإعامــيُّ هُويّــةً للنســاء واضحــةً؛ إذ إنّ مجــالات اهتمامهــنّ ونشــاطهنّ تتمركــز فــي النشــاط الاجتماعــيّ والتربــويّ، إضافــة إلــى 
نضالهــنّ الدائــم للحصــول علــى الاعتــراف بقدراتهــنّ مــن المجتمــع الإســرائيليّ، كرؤيــة جوانــب فــي شــخصهنّ أبعــد مــن اللبــاس 
الــذي يخترنــه )فــي الحــال التــي نعرضهــا، هــو الحجــاب الإســاميّ(. علــى الجملــة، تظهــر النســاء فــي خطــاب الموحَّــدة جــزءًا حيويًّــا 
مــن المجتمــع وذوات دَوْر محــدّد، هــو تنفيــذيّ فــي معظمــه وبعيــد عــن صنــع القــرارات السياســيّة الهامّــة، إلّا أنهّــنّ الشــريحة 
الأساســيّة فــي المجتمــع التــي ترتبــط حياتهــا اليوميّــة بهُويتّهــا الدينيّــة، وبخاصّــة لكونهــا هُويـّـة مرئيّــة تترجَــم إلــى لبــاس معيّــن، 
وتجــد هــؤلاء النســاء أنفســهنّ فــي موقــف الـــمُدافع عــن الحجــاب كرمــز دينــيّ وعــن أنفســهنّ -كنســاء أوّلًا، وكمســلمات ثانيًــا. 

الهُويـّـة التّــي يقترحهــا الخطــاب الإعامــيّ الــذي تعتمــده القائمــة العربيّــة الموحَّــدة هُويـّـةٌ معقّــدة وبســيطة فــي ذات الآن، 
يْــن،39 بــل تظَهــر هُويـّـةً جديــدة  تختلــف فــي مركبّاتهــا وأولوياّتهــا عــن تلــك التــي لــدى العــرب فــي إســرائيل خــال العَقدَيْــن الأخيرَ
تأتمــر بالوضــع القائــم الحالــيّ وتبــرّر بــه تغييــب بعــض جوانبهــا وتغييرهــا. ثــمّ هــي هُويـّـة فريــدة فــي نوعهــا، لكــون الخطــاب الــذي 
يعرضهــا لا يحــاول تدعيمهــا بروايــة تاريخيّــة أو بصنــع مثــل هــذه الروايــة، ولا يحــاول ربطهــا بأحــداث مــن الماضــي البعيــد، بــل 
يعَْرضهــا علــى أنهّــا نهــج جديــد هــو مطلــب المرحلــة، وكمــا أنـّـه ليــس امتــدادًا للماضــي فهــو كذلــك لا يجيــب عــن متغيّــرات 
المســتقبل، وكذلــك الهُويـّـة ليســت واضحــة المعالــم فــي حــال التغييــر مســتقبَاً. يبــدو أنّ خطــاب القائمــة المشــترَكة الإعامــيّ 
ر الطبيعــيّ" التــي ميّزهــا نديــم روحانــا وأســعد غانــم  يدعــو إلــى صقــل الهُويـّـة العربيّــة فــي إســرائيل تبعًــا لمنهجيّــة "التطــوُّ
ــرات ذات مســار طبيعــيّ )بــدءًا مــن صدمــة النكبــة( ســيؤدّي إلــى  ــرات فــي المجتمــع العربــيّ تغيُّ باعتبارهــا منهجيّــة تــرى التغيُّ
حالــة مــن الوعــي الذاتــيّ لكــون العــرب أقليّّــة فــي دولــة يهوديّــة. يــرى روحانــا وغانــم أنّ هــذه المنهجيّــة غيــر مناسِــبة للمجتمــع 
ر الطبيعــيّ، بــل تصنــع  العربــيّ فــي إســرائيل، وذلــك لأنّ الأزمــات والقمــع الممــارسَ تجــاه العــرب تمنــع هــذا النــوع مــن التطــوُّ

واقعًــا مأزومًــا قــد يأتــي بنتائــج مختلفــة تمامًــا.40

لا يمكــن الجــزم فــي مــا إذا كان هــذا الشــكل مــن الهُويـّـة الجماعيّــة هــو مــا سيَســود بيــن العــرب فــي إســرائيل فــي أعقــاب دخــول 
يّــة الرمــوز  ــدة إلــى الائتــاف الحكومــيّ وحصولهــا علــى قــوّة سياســيّة ممكنــة، ولا ســيّما علــى أثــر مركز القائمــة العربيّــة الموحَّ
القوميّــة كجــزء أساســيّ فــي هُويتّهــم يرغبــون بحضــوره فــي الحيّــز العــامّ إلــى جانــب حقوقهــم المدنيّــة لا باندثــار الحقــوق القوميّــة 
لتحقيــق تلــك المدنيّــة.41 بيَْــدَ أنّ اعتمــاد خطــاب يعكــس هــذه الهُويـّـة مــن قِبــل قــادة متّخــذي قــرار فــي فتــرة يعيــش فيهــا 
المجتمــع العربــيّ أزمــةً اجتماعيّــة شــديدة يجعــل تبنّيهــا ممكنًــا، أو علــى الأقــلّ يرشّــحها لإحــداث تغييــرٍ مــا فــي الهُويـّـة التــي 
ــا، ولا ســيّما فــي مــا يتعلـّـق بالأولويـّـات ومركبّــات هُويتّهــم. الإشــكال الأساســيّ فــي هُويـّـة تُبْنــى  يتبنّاهــا العــرب فــي إســرائيل حاليًّ
علــى تقبُّــل الوضــع القائــم وتتقوقــع داخــل مجموعــة صغيــرة مــن الأفــراد، بــدلًا مــن ربطهــا بالجــذور التاريخيّــة والشــعب والأمّــة 
ــة التــي نعيشــها،  التــي ينتمــي إليهــا أبناؤهــا، هــو الاعتــرافُ بــأنّ تهميــش هــذه المجموعــة محصّــل طبيعــيّ للحقبــة التاريخيّ
ــة وقصيــرة الأمــد، وهــو مــا يُفْضــي إلــى  ــة مادّيّ ــلُ التهميــش الجماعــيّ والقمــع كذلــك فــي ســبيل تحصيــل مميّــزات فرديّ وتقبُّ

تنــازلات جماعيّــة كبيــرة فــي ســبيل إنجــازات مدنيّــة غيــر مضمونــة.

كثــر  مــن الجديــر بالذكــر أنّ هــذه الورقــة قــد تطرقّــت إلــى فتــرة محــدّدة، انتخابيّــة فــي معظمهــا، جــرى فيهــا الترميــز لأنمــاط الهُويـّـة أ
ــدة، منصــور  مــن التأطيــر. بيَْــدَ أنّ هــذا الترميــز تحــوّل إلــى تأطيــر وحديــث واضــحٍ وصريــح قــاده رئيــس القائمــة العربيّــة الموحَّ

39. الشيخ محمّد، أحمد؛ وَرزق-مرجيّة، سوسن. مصدر سابق. 
- الشــيخ محمّــد، أحمــد. )2005(. الفلســطينيّون فــي إســرائيل: المســح الاجتماعــيّ الاقتصــاديّ 2004: النتائــج الأساســيّة. شــفاعمرو: مركــز ركاز وجمعيّــة الجليــل- 

يـّـة للبحــوث والخدمــات الصحّيّــة.  الجمعيّــة العربيّــة القُطْر

40. روحانا، نديم. )1998(. المواطنون الفلسطينيّون في دولة إسرائيل: أزمة الأقليّّة القوميّة في دولة إثنيّة. مجلّة الدراسات الفلسطينيّة، 35. ص 75-49. 

41. علي، نهاد؛ وَعنبار، شاي. )2011(. من يؤيدّ المساواة؟ المساواة بين العرب واليهود في إسرائيل: خاصة بحث المواقف. سيكوي. 
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الهُويةّ في الخطاب الإعلاميّ للقائـمـة العــربيّة المــوحَّدة )الحركة الإسلاميّة( خلال عام ونصف

عبّــاس، فــي خطــابٍ إعامــيّ عربــيّ غيــر مســبوق يعتــرف بيهوديـّـة الدولــة،42 الأمــر الــذي يشــكلّ -فــي مــا يشــكلّ- تهديــدًا للهُويـّـة 
القوميّــة لــدى العــرب فــي إســرائيل التــي تعتمــد فــي أساســها علــى الروايــة التاريخيّــة الفلســطينيّة، بــل يشــككّ فــي شــرعيّتها. ولا 
يمكــن هنــا تجاهــل الطابــع الدينــيّ المحافــظ الــذي يطغــى علــى صــورة وتصريحــات الموحَّــدة، والــذي يحــوّل خطابهــا الإعامــيّ 
إلــى ممثّــل للهُويـّـة الدينيّــة للمســلمين فــي إســرائيل، وهــو مــا يصوّرهــا علــى أنهّــا تقتصــر علــى الممارسَــات الشــرائعيّة والحفــاظ 

علــى البنيــان المجتمعــيّ وهرميّتــه دون وجــود ثوابــت وطنيّــة فيهــا.

ــر فــي خطــاب إعامــيّ لحــزب سياســيّ دينــيّ يمثّــل مجموعــة واقعــة تحــت احتــال يقــوم  عرضــت هــذه الورقــة بدايــةَ حــدوث تغيُّ
علــى الروايــات التاريخيّــة. هــذا الخطــاب يهــدّد الروايــة التاريخيّــة والهُويـّـة معًــا؛ إذ هــو يتمركــز فــي الحاضــر ولا يكتفــي بالتســليم 
ــا. التغطيــةُ الإعاميّــة المكثّفــة لهــذا الخطــاب، ووجــودُ أصحابــه فــي مواقــع صنــع  بالوضــع القائــم بــل يــراه أمــرًا شــرعيًّا وطبيعيًّ
كبــر ويحــوّلان ثوابــت هــذا الشــعب إلــى قضايــا غيــر حارقــة وفــي الإمــكان تجاهلهــا عنــد  ــه، يجعــان إمكانيّــة ترويجــه أ قــرارٍ تُباركُِ
ــى هــذا النســف للثوابــت بعَــرْض قضايــا أخــرى علــى أنهّــا تهديــد  الحاجــة بادّعــاء الواقعيّــة والطمــوح إلــى التأثيــر، بينمــا يغطَّ
حقيقــيّ للمجتمــع وهُويتّــه اللذَيْــن يحرســهما الحــزب، الحــزب ذاتــه الــذي يعَْــرض قضايــا الهُويـّـة والتمسّــك بهــا علــى أنهّــا غيــر 

واقعيّــة وغيــر مؤثـّـرة.

42. مدى الكرمل. )2022، كانون الثاني(. تصريحات عبّاس حول يهوديةّ الدولة. تقدير موقف. 
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